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والـشـركـاء فى شـمـال إفـريـقـيا"  و"مـسـتـقـبل الـعلاقـات الاقـتـصـادية
صرية - الإفريقية" وسنتطرق لهما لاحقا بالتفصيل. ا

أمـا الشـكل الثـانى للـمصـلحـة القـوميـة المحدد لـلتفـاعلات الـدولية
ـتضـاربة وهى صـالح ا فى إطار الـقوة وحـدود الدور فـيتـمثـل فى ا
ـا تـتـفق وتـتلاقى. وهـذا الـنوع من مـصـالح تـخـتـلف وتـتـباعـد أكـثـر 
ـا أشـار إلـيه أيـضـا الـدكـتـور مـقـلد فـى كتـابه سـابق ـصالح وفـقـا  ا
كن أن يـقبل فى مرحـلة لاحقـة تسويـة النزاع حولـه بأسلوب الذكر 
ـا يـتـطـور الأمـر أحـيـانـا إلى حـد أن تـصـبح هـذه دبـلومـاسى بل ور
ـتنازع علـيها مصـالح مشتركـة أو متكاملـة. ومن أمثلة ذلك صالح ا ا
مـا تـتــنـاوله دراســتـا "الــصـراع الــدولى عـلى فــنـزويلا" و"الـســيـاسـة

الأمريكية والصينية فى إفريقيا .. طبيعة الأدوار والتنافس".
صـلحـة الوطنـية لـلدولة تأسيـسا عـلى ما سبق ومن منـطلق أن ا
رتبـة الأولى فى حزمة علاقات الـدولة الخارجية وأن إدامتها تحتل ا
وتـعزيـزها هـما غـايـة السـياسـة الخارجـية بعـدهـا ترتـكز عـلى حمـاية
والسياسى والثقـافى لها وتأمـ بقائـها ضـد جميع ادى  الكـيان ا
الأخـطار والـتـهـديدات الخـارجـية الـقائـمـة والمحتـمـلة فإن تـنـاقـضات
ــتـضـاربـة) بـ الــدول هى الـتى تـنـتج ـصـالح ا ـصـالح الـقــومـيـة (ا ا
الـصراعـات الـدولـية وبـالـتـالى يـؤثر امـتلاك الـقـوة فى مـجـريـات هذه

الصراعات الدولية وشكل التفاعل بينها فيما بعد.
نـزلة الـقوة الـدافعـة والمحددة صـلحـة الوطـنيـة تعـد  ومـا دامت ا
لاتجاهات الـسياسـات الخارجيـة للدول فى ظل إمكـاناتهـا من القوة
ـعناها ا القوة  التى لا تعنى بالـضرورة مجرد القـوة العسكرية وإ
الـشـامل فـإن الـدور الـذى تــقـوم به الـدولـة تجــاه بـيـئـتــهـا الـدولـيـة أو
ـركـزها فى الإقلـيـمـية وفقـا لـ "نـظريـة الدور" يـتطـلب تحـديـد الدولـة 
وكـذلك الــعلاقــات الــدولــيـة وضــبط دوافـع ســيـاســتــهــا الخــارجــيـة 
ـكن أن تحدثه نـتـيـجة قـيـامهـا بـهذا تـوقـعـاتهـا لحـجم التـغـيـير الـذى 
الدور فى سبيل تحقـيق مصلحتـها القومية ومن منطلق القوة أيضا

حتى لا يكون الدور هنا مجرد قرار غير محسوب بدقة.
صلحة والقوة من منطلق تعقد جوانب العلاقات الدولية ودور ا
فى إطــار نـظــريـة الـدور وتـأثــيـرهــمـا فى شــكل الــتـفــاعلات الـدولــيـة
ومستـقبـلها تعـرض مجـلة الـسياسـة الدولـية فى هـذا العدد الراهنة 
خـمس دراسات. تـركـز اهـتـمام الـدراسة الأولى عـلى استـراتـيـجـية
نـافسة الإدارة الأمريـكية الجـديدة تجـاه إفريقـيا فى مواجـهة الـقوى ا
. حـيث جاءت تـلك الدراسة لهـا فى تلك الـقارة وعلى رأسـها الـص
الـتى أعدتـهـا دكـتورة راويـة تـوفيق مـدرس العـلـوم الـسيـاسـيـة بكـلـية
الاقتـصاد والـعلـوم السـياسـية بـجامـعة الـقاهرة بعنـوان "السـياسات
الأمـريكـيـة والصـينـيـة فى إفريـقـيا .. طـبيـعـة الأدوار وواقع التـنافس"
لـــتـــجـــيب عن ســـؤال رئـــيـــسى مـــفـــاده: إلـى أى مـــدى تـــعـــبـــر هــذه

تـشـيـر تـطورات الأحـداث الـدولـية بـشكـلـهـا الراهن إلى
صلحـة القومية لـلدولة وإمكانـاتها من القوة اتساع تأثـير ا
ستـوي الإقليمى فى تحديد شكل التـفاعلات البينـية على ا
والدولى. ومن ثم فإن سعى الدولة للقيام بدور خارجى أيا
كان تـعاونيا أو تنمويا أو صراعيا أو توسعيا أو داعما
للإرهــاب والــتــطــرف وغــيــر ذلك مـن الأدوار الــســلــبــيــة أو
الإيـجـابـيـة يـكـون من مــنـطـلق مــصـلـحــة وطـنـيــة خـالـصـة
وبـاستـخـدام أنسب الـسيـاسـات والاستـراتيـجـيات والآلـيات

صلحة وتحويطها. فى سبيل حماية تلك ا
ـصـلـحـة الـقـومـيـة وإمـكـانـات الدولـة من وإذا كـانت الـعلاقـة بـ ا
القـوة تحكم سلـوكها وقـراراتهـا فى علاقاتهـا مع الدول الأخرى فإن
صـلحة الدور الخـارجى الذى تـقوم به الدولـة فى سبـيل تحقيق تـلك ا
يــقـوى ويـضـعف بـحـسب مـسـتـوى قـوتـهـا الـداخـلـيـة وبـحسـب درجة
علاقات الـتأثـر والتـأثير بـ البـيئـة الداخلـية لـلدولة والبيـئة الخـارجية
لـهـا -تـفاعلات الـنـظـام الـدولى والإقلـيـمى- أى أن تـطـورات الأوضاع
الداخـلـية والخـارجيـة للـدولة من حيـث الاستـقرار والـتـنمـية تنـعكس
إيجابيا على حدود دورها فى محيطها الخارجى والعكس صحيح.
ـصـلـحـة ـكـن الـقـول إن هـنـاك علاقـة قـويـة بـ مـدخل ا وعـلـيه 
القومـية لـلدولة ومدخل الـقوة فى تـفسـير شـكل الدور الخـارجى لها
ـكن تفسـيره فى إطـار نظـرية الدور التى تـنطـلق من افتراض وهذا 
أن لكـل وحدة دولـية دورا أو مـجمـوعة من الأدوار الـتى تضـطلع بـها
فى النظامـ الإقليمى والدولى بدافع إما أيديولوجى أو براجماتى
وأن هـذه الأدوار تحــددهـا الـوحــدة الـدولــيـة بــنـاء عــلى فـهم صــانـعى
ــقـدرات دولـهم ولـشـكل الــنـظـامـ الإقـلـيـمى الــسـيـاسـة الخــارجـيـة 

تاحة فيهما. ى والفرص ا والعا
صـلـحة الـقـومـية لـلـدولة أيـا كـانت الـتعـبـيـرات التى تـطـلق عـلى ا
تصارعة صالح ا تعارضة أو ا صالح ا شتركة وا صالح ا سواء ا
ـصــالح الـثـانـويـة أو ـصــالح الحـيـويـة وا ـصـالح الأسـاسـيـة أو ا وا
ـتـبـايـنـة أو ـصـالح ا ـتـكـامـلـة وا ـصـالح ا ـتـطـابـقـة أو ا ـصـالح ا ا
ــصـالـح قـيــد الـتــشــكـيل فــإنه فى دراســات هـذا الــعــدد من مـجــلـة ا
ــصـلـحـة الـسـيــاسـة الـدولـيــة نـتـطــرق إلى شـكـلـ فــقط من أشـكـال ا
صـالح القـومـية كـمـدخل مـفسـر لـلـعلاقـات الدولـيـة الـراهـنة هـمـا: ا
يز هذا تكاملة التى وإن لم تكن بالضـرورة متطابقة فإن أهم ما  ا
ـا  أشـار إلـيه دكـتـور إسـمـاعـيل صـبرى ـصـلـحة وفـقـا  الـنـوع من ا
مقلد فى كتابه "العلاقـات السياسـية الدولية .. الـنظرية والواقع" هو
أن هـنـاك أسـاسا من الاتـفـاق يـربط بـيـنـها ويـوفـر إمـكانـيـة مـشـتـركة
صـلحة الدول الأطراف فى تـلك العلاقة. من أمثلة وملائمة لتحـقيقها 
ذلـك ما تـتـنـاوله دراسـتـا "الـتـعـاون فى مـكـافـحـة الإرهـاب بـ الـنـاتو
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بينـها إنشـاء صندوق ضـمان مخـاطر الاستـثمار فى إفـريقيا وإنشاء
ـعـلومـاتـية أدى إلى زيادة صـنـدوق للاسـتثـمـار فى البـنـيـة التـحـتيـة ا

صرية فى القارة. إجمالى الاستثمارات ا
وتــنــتــهى الــدراسـة بــتــوصــيـة مــضــمــونـهــا أن عــودة الــعلاقـات
الاقتصـادية ب مصـر وإفريقـيا بقوة وفى اتجاهات تنـموية مخـتلفة
تحتاج إلى تلافى كل السـلبيات التى من شـأنها التأثـير سلبا فى تلك
ــصـر من خلال الــعلاقـات مـع الـســعى نــحـو فــتح أســواق جــديـدة 
التحالف مع شركات محلية فى دول مثل السودان وأوغندا وكينيا
وغيرهـا من الدول الإفريـقية بالإضـافة إلى إنـشاء وحدة مـتخـصصة
بوزارة الاستثمـار والتعاون الدولى تعمل على توفـير بيانات مـتكاملة

عن احتياجات الدول الإفريقية.
أما الدراسـة الرابعة التى جـاءت بعنـوان: "القـوة فى الصراع
ـوذجـا" وأعـدهـا دكــتـور مـحـمـد أحـمـد مـوسى الـدولى .. فـنـزويلا 
مـدرس الـعـلاقـات الـدولـيــة بـقـسم الــعـلـوم الـســيـاسـيـة بــكـلـيـة الإدارة
والاقـتـصـاد جـامـعـة مـصـر لـلـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا فـتـشـيـر إلى أن
فــنـزويلا عـادت بــعـد ٢٣ يـنــايـر ٢٠١٩ إلى مـركــز اهـتـمـام دولى وأن
القـضية الـفنـزويليـة تجاوزت الـنطاق الإقـليمى وظهرت بـوضوح على
ـتنـافسـة عـلى إيجـاد مـناطق نـفوذ يـة ا مـوائـد اجتـماعـات الـدول العـا
تزيـد قدراتـها الـتنـافسـية وتسـاعدهـا على الحـد من قدرات الأطراف

الأخرى.
وتــؤكـد الـدراســة أن الـصــراع فى فـنـزويـلا تحـول إلى أزمـة ذات
ستوي المحلى والإقليمى بل أيضا على تداعيات ليست فقط على ا
والتـباطؤ ـتـحدة  الأمـريكـية  سـتوى الدولى بسـبب دور الـولايات ا ا
ـنـطـقـة مـثل الاتحـاد الأوروبى الــذى تـتـخـذه جــهـات فـاعـلـة خــارج ا

. وروسيا والص
ـتـحـدة عـلى الـتـدخل وتــنـتـهى الـدراسـة إلى أن إقـدام الـولايــات ا
ثل مخاطرة ويفقدها جـزءا كبيرا من الدعم العسكرى فى فـنزويلا 
الدولى فى سـياسـتهـا تجاه نـظام مادورو حيث تـقتـرح كل من بلدان
أمريـكـا اللاتيـنـية والاتحاد الأوروبى الـعـمل على حـل سلـمى للأزمة
ودعـم هـذا الــتــوجه الأكــثـر فــاعــلــيـة والأقل تــكــلــفـة من الــنـاحــيـتـ

الاقتصادية والإنسانية.
وتأتى الـدراسـة الخـامـسـة والأخـيـرة الـتى أعـدتـهـا دكـتـورة
ـنظـمـات الـدوليـة بـكـليـة الحـقـوق بجـامـعة داليـا أحـمـد فؤاد مـدرس ا
ـدنـي فى الـنـزاعات ـقـاتلـ وا حـلوان بـعـنوان "مـبـدأ الـتمـيـيـز ب ا
ـســلـحـة فى ضـوء أحـكـام الــقـانـون الـدولى الإنـسـانى" لـتـجـيب عن ا
سـؤال مـركزى هـو: مـا هى حـدود تـنظـيم الـقـانـون الـدولى الإنـسانى
ـتـحـاربة ـسرح الـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة الـذى تـمـارس فـيه الأطـراف ا

حقوقها فى القتال?
وتــشــيــر الـــدراســة إلى أن الــقــانــون الــدولـى الإنــســانى يــوضح
الأهداف التى يجـوز مهاجمتـها فى أثناء سيـر العمليـات العدائية من
دنية بدأ مهم يرتـكز على وجوب التميـيز ب الأعيان ا خلال إقراره 

والأهداف العسكرية.
ــبـاد وتـنــتـهـى الـدراســة إلى أن مـبــدأ الـتــمـيــيـز يــعـد من أهم ا
دنية فى أثناء الـنزاعات ـدني والأعيـان ا كرسـة من أجل حماية ا ا
ـبـدأ ضـرورة عــدم تـسـاهل ـســلـحـة. ومن ثم تـؤكـد وفـقــا لـهــذا ا ا
ـقــاتـلــ فى الـنــزاعـات المجـتــمع الــدولى إزاء أى اسـتــهـداف لــغـيــر ا
ـة حرب ضـد من يـقـتـرفـها من سـلـحة والـتـشـديد عـلى عـدهـا جـر ا

القادة والجنود وملاحقتهم أمام الجهات القضائية الدولية.

الاستراتـيجية عن تـوجهات جـديدة فى السيـاسة الأمريكـية فى القارة
الإفريقية? وإلى أى مدى تتناقض السياستان الأمريكية والصينية فى
ـتتـالـية الاسـتراتـيـجـية إفـريقـيـا? وتنـاقش الـدراسة عـبر أقـسـامهـا ا
الأمريكـية الجـديدة فى إفريـقيا ومدى اتفـاقها واخـتلافها عن ملامح
وأبـعاد الـسـياسـة الأمـريـكيـة فى الـقارة مـنذ انـتـهاء الحـرب الـباردة
والـنـفـوذ الاقـتـصـاد والسـيـاسى لـلـصـ فى إفـريـقـيا وحـدود تفـاعل
بالغات السياست الأمـريكية والصينـية فى القارة لتقيـيم الحقائق وا
ـتـعـلــقـة بـتـنـافـس الـقـوتـ فى الــدول الإفـريـقـيـة وقـيــاس رد الـفـعل ا

الإفريقى الجماعى والفردى على هذه السياسات.
ومن أهم الأمــور الــتى انــتــهـت إلــيــهــا هــذه الــدراســة بــعــد أن
ناقـشتـها بـالتـفصيل هى أنه على الـرغم من أن القـارة الإفريـقية هى
تـحدة احتـواء وتحجيم إحدى الـساحات الـتى تحاول فيـها الـولايات ا
ـيا وهـو ما بـدا واضـحـا فى الخـطاب ـتـصاعـد عـا الـدور الـصيـنى ا
الرسـمـى الـذى عـكـسـته الاسـتـراتـيـجـيـة الأمـريـكـيـة الجـديدة فى ظل
إدارة تـرامب فــإن الـســيـاســتـ الأمــريـكــيـة والــصــيـنــيـة فى الــقـارة
ـكن اختـزالهـما وفقـا للـدراسة فى منـطق الاسـتعـمار الإفريـقـية لا 

. الجديد أو التنافس المحموم ب القوت
ان رجب وتـرصد الدراسـة الـثانـية الـتى أعدتـهـا دكـتـورة إ
خــبـيــر فى الأمن الإقـلــيـمى الــقـائم بــأعـمــال رئـيس الــوحـدة الأمــنـيـة
والعـسكـرية فى مركـز الأهرام للـدراسات الـسياسـية والاسـتراتيـجية
بعنوان "حـدود التعاون فى مكـافحة الإرهاب ب النـاتو والشركاء فى

شمال إفريقيا.. حالتا مصر وتونس".
ويـتـمـثل الـسـؤال الـرئيـسى الـذى تحـاول الـدراسـة الإجـابة عـنه
فى: ما  هى أبعاد تـعاون حلف النـاتو فى مجال مـكافحة الإرهاب مع
ـتـوسـطى هـمـا مـصـر وتـونس فى الـفـتـرة اثـنـتـ من دول الحـوار ا

التالية على صعود تنظيم "داعش" ٢٠١٤?
ــسـلـحـة فى دولــتى مـصـر وتـونس وتــرى الـدراسـة أن  الـقـوات ا
تــلـعـب دورا قـيــاديــا فى جــهـود حــمــايـة الأمـن الـقــومى فى مــواجــهـة
الإرهاب عـلى نـحـو دفـعـهــمـا لـلـبـحث عن دعـم دولى لـتـعـزيـز قـدرات
جـيـشـيـهـما فـى هذا المجـال. تـأسـيـسـا عـلى مـا سبق تـؤكـد الـدراسة
اهتـمـام الدولـت بـطـرق ومـستـويـات مـخـتـلـفة بـتعـزيـز الـعلاقات مع
ـهــارات الخــاصـة ــا فى ذلك حــلف الــنــاتـو فى تــطــويــر ا الــغـرب 
ـعـدات اللازمة ـكـافـحـة الإرهاب والحـصـول عـلى الـتـكنـولـوجـيـا وا

سلحة فى مكافحة الكيانات الإرهابية. لتطوير قدرات قواتهما ا
وتنـتهى الدراسـة إلى أن إمكانـية تـعزيز فـرص التعـاون ب حلف
ـتــوسـطى مـنــذ عـام ٢٠١٤ الـنـاتــو والـدول الــشـريــكـة فى الحــوار ا
مـرتبـطة بـقدرة الحـلف عـلى التـحرك لـسد الـفـجوة بـ ما يـقدمه لـتلك

الدول فى مجال مكافحة الإرهاب واحتياجاتها.
أما الـدراسة الثـالثة التى أعـدها دكتـورة جيـهان عـبد السلام
عباس مـدرس الاقتـصاد بـكلـية الـدراسات الإفـريقـية الـعلـيا بـجامـعة
القـاهرة فـقد جـاءت بـعنـوان "رئاسـة مـصر للاتحـاد الإفـريقى ٢٠١٩
ومـسـتـقــبل الـعلاقـات الاقـتـصـاديـة" وتـهـدف إلى الـوقـوف عـلى آفـاق
الــعلاقـات الاقـتـصــاديـة بـ مـصــر وإفـريـقـيـا فى ظل رئـاســة مـصـر
للاتحاد الإفريقى من خلال مناقشة العلاقات الاستثمارية ب مصر
ودول الـقارة الإفـريـقـية وكـذلك العـلاقات الـتـجـارية مع الـتـطرق إلى
ـصـرية لـتـعـزيز الـيـة والـنقـديـة بـينـهـما ورصـد الجهـود ا الـعلاقـات ا

الوجود الاقتصادى فى إفريقيا.
وتؤكـد الدراسـة أن إصدار الـرئيس عـبدالفـتاح الـسيـسى للـعديد
من التـوصيات خلال منـتدى إفريـقيـا ٢٠١٨ بشـرم الشيخ التى من


